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الملخص

تروم هذه الدراسة إلى التوصل إلى هدفن رئيسين، ها:

1. تقديــم لمحــة عــن نظريــة تنميــط النصــوص، كــا اقترحهــا ج. م. آدم، مــع 

عــرض لأهــم المفاهيــم الأساســية التــي توُصــل إلى فهــم نظريتــه، وكــذا موضعهــا 

ــكلام  ــه، قبــل ال ــد من ــة الأنمــاط بصفــة عامــة، وذلــك في اختصــار، لا ب في نظري

عــى المقطــع الوصفــي؛

ــذه  ــلال ه ــن خ ــوص، م ــي، بالخص ــع الوصف ــة المقط ــى بني ــرف ع 2. التع

النظريــة. وقــد وقــع اختيارنــا عــى النمــط الوصفــي للإشــكال الــذي يعتريــه، إذ 

ملفوظاتــه لا تخضــع لبنيــة مســتقرةّ، كــا لا يتكــوّن مــن “أطوار”مهيئــة قبليــا 

تســمح بتصــوّر خطاطــة للمقطــع، تمكّــن المنتــج أو المتلقــي مــن بنــاء النــص.

كــا تضــع هــذه الدراســة لنفســها خطـّـا واضحــا، فهــي لا تقصــد مــن الوصف 

إيحــاءه البلاغــي أو الســيميائي، فغايتهــا التعــرف عــى البنيــة التــي يقــوم عليهــا 

المقطــع االوصفــي وكيــف ينتظم.

الكلمات المفاتيح: 

تنميــط النصــوص - أجنســة الخطابــات - نمــط وصفــي - مقطــع - دورة - 

طور-ماكروبنيــة



Résumé

La typologisation des textes d’un point de vue cognitive a longtemps préoc-
cupé les recherches contemporaines dans le domaine linguistique, bien que ses 
résultats aient restés susceptibles aux questions chez plusieurs chercheurs.

Cette étude vise à atteindre deux buts principaux:
1. Donner un aperçu de la théorie de typologisation telle conçu par 

J. M. Adam, avec une exposition des notions fondamentales et  impor-
tantes expliquant cette dernière.  

2. L’identification de la structure séquentielle descriptive selon cette théo-
rie, ainsi, notre vision se porte sur le type descriptif, car il représente en 
lui même une problématique, parce que ses énoncés ne s’organisent point 
dans des phases (macro-propositions) préformatées.

Mots clés: 

Typologie des textes - généricité des discours - type descriptif - séquence - 
période - phase - macro-proposition

Abstract

This study aims to achieve two main goals:
1. Give an overview and an exposition of the fundamental concepts and no-

tions explaining the theory of text typologisation as described by J. M. 
Adam;    

2. The identification of the structure of descriptive sequence according to this 
theory.

thus, our vision is focused on the descriptive sequence, because it represents a 
problematic in itself, seeing that its Utterances do not get organized in a conven-
tional schemata, into a macro-propositions (Phases).
Key words: 

Text typology - discourse généricity - descriptive type - Sequence - Period - 
Phase - macro-proposition
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مقدمة

شــغلت مســألة تنميــط النصــوص عــى الأســاس المعــرفي )cognitif( كثــيرا مــن اهتــام 

الدراســات الحديثــة، وإن كانــت نتائجهــا محــل تشــكيك عنــد الكثيريــن، وهــي تهــدف إلى 

تحديــد الخطاطــة )الترســيمة: Schema( التــي ينتظــم المقطــع عــى أساســها، وقــد ظهــر 

مــن خــلال تتبــع تشــكلات النصــوص أنهــا ترجــع إلى أبنيــة محــددة، حيــث تترتــب في حــزم 

ــا  ــي تنتظــم عليه ــك التشــكلات الت ــف  تل ــوا مختل ــه أرجع ــكِّلُ أطــوارا، ومن ــة تشَُ جملي

هــذه الحــزم إلى مجموعــة مــن الأنمــاط القاعديــة.

ولا شــك أن للــرد حصــة الأســد مــن الدراســات التــي تناولــت أبنيــة النصــوص، خاصــة 

في الدراســات الرديــة لپــروپ )1928(، وبــارت )1966(، وپــول ريكــور )1983(، وغيرهــم، 

كــا يمكننــا أن نعدّهــا أولى المحــاولات... في هــذا الصــدد.

ــا النصــوص  ــة ترجــع إليه ــة قاعدي ــة نصي ــاد أبين ــاولات إلى إيج ــت أولى المح ــا كان ك

ــم آدم )1992(،  ــك )1980(، ث ــان داي ــش )1975(، وف ــع فرليت ــة، م قاطب

ومــن أجــل الــكلام عــن البنيــة المقطعيــة للوصــف لا بــد أن نتكلــم عــن أهــم المفاهيــم 

ــة  ــك البني ــن ذل ــا، م ــق منه ــي تنطل ــة الت ــات النظري ــة، والخلفي ــذه النظري ــة به المتعلق

الفوقيــة عنــد فــان دايــك، ثــم البنيــة المقطعيــة عنــد ج. م. آدم، كــا يجــب أن نعــرّج عــى 

أهــم المفاهيــم المصاحبــة لهــذه النظريــة: كمفهــوم المقطــع والطــور والــدورة ومخطــط 

النــص.

بين أجناس الخطابات وأنماط النصوص

تدخــل دراســتنا هــذه في قضايــا تصنيــف النصــوص والخطابــات، وذلــك بمعرفــة 

ــوم،  ــا، إلى الي ــذه القضاي ــزال ه ــات. ولا ت ــا في مجموع ــمح بضمه ــي تس ــص الت الخصائ

تعــاني مــن عــدم وجــود معيــار واحــد يمكــن أن يتحاكــم إليــه الدارســون. وســواء تعلــق 

الأمــر بتصنيــف الخطابــات، أو بتصنيــف النصــوص، فليــس هنــاك منظــور واحــد يرتضيــه 

ــاع. الإج

ــات،  ــذي يعُنــى بتصنيــف الخطاب هــذا، وإن كان التصنيــف مــن المنظــور التــداولي، ال
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ــد لمتلقــي هــذا النــص لــي يجــد مَعْلـَـا ينطلق  أوفَى في وقوعــه عــى النصــوص قاطبــة، وأفَيَ

منــه نحــو تأويلــه، وفهــم دلالــة هــذا النــص في ضــوء ســياقه العــام الــذي أنُتــج فيــه1، ومنه 

يكــون أوفــق في المياديــن التطبيقيــة مــن تعليميــات وحاســوبية. فــإن هــذا لا يمنــع مــن 

Sche- )دراســة الأنمــاط القاعديــة التــي ترجع إليهــا النصوص مــن ناحيــة بنائها الخُطاطــي 

matique( ـ وأقصــد بهــذا تصنيــف النصــوص بحســب التصــور المعــرفي الــذي يشــترك فيــه 
 مســتعملوا اللغــات، والــذي نصطلــح عــى تســميته في هــذه الدراســة “أنمــاط النصــوص”2

ـ فهــي لا تعــدِم فائــدة، إذ بهــا يعــرف كيــف ينَتتظــم النــص، فتســمح للمتعلــم 

محكــم،  ترتيــب  في  هــا  صَفُّ عليــه  يسَــهُل  حتــى  لنصــه  المكونــة  الأجــزاء  بمعرفــة 

وذلــك  النصــوص،  تأويــل  في  كذلــك  فائــدة  للأنمــاط  ونجــد  نصــا.  ينتــج  حــن 

مثــلا،  الحجــاج،  ففــي  المقطــع(،  )أو  النــص  تشــمل  التــي  الإنجازيــة  القــوة  في 

وهكــذا3. مثلــه  والتفســير  كذلــك،  الــرد  وفي  الاحتجــاج،  تدعــى  إنجازيــة   قــوة 

ولــو ضُــمّ هــذا النــوع مــن التصنيــف إلى ســابقه، أعنــي تصنيــف الخطابــات إلى أجنــاس، 

لحقــق المتعلــم بــه دعامــة قويــة تكــون لــه عونــا عــى الفهــم، وبنــاء نــص ســليم التركيــب.

ــادئ التــي ينطلــق منهــا كل منهــا،  ويختلــف هــذان النوعــان مــن التصنيــف في المب

فأمــا تنميــط النصــوص فمنطلقاتــه يراعــى فيهــا بنيــة النــص، وكيــف تتشــكل خطاطتــه 

ــا. في الذهــن معرفي

شــهد تصنيــف النصــوص إلى أنمــاط قاعديــة، محصــورة محــاولات عديــدة منــذ أعــال 

فرليتــش )Egon Werlich( في )1975(. إلا أن النقطــة المفصليــة في هــذا الموضــوع تعــود 

ــك  ــردة، أو تل ــه المف ــواء في أعال ــك )Teun A. Van Dijk(، س ــان داي ــوص إلى ف بالخص

التــي اشــترك فيهــا مــع كينتــش )Walter Kintsch(. وكانــت أعــال فــان دايــك المنطلــق 

الــذي عمــق منــه آدم )Jean-Michel Adam( فرضياتــه منــذ )1992(، كــا وســع ذلــك 

في كتابــه Les textes types et prototypes )النصــوص: أنمــاط وطــرازات(إذ اقــترح خمســة 

طــرازات لأنمــاط المقاطــع النصيــة، ترجــع إليهــا أغلــب النصــوص، ســواء الشــفوية منهــا أو 

 المكتوبــة. ويدخــل بحثنــا هــذا في عــرض بنــاء النمــط الوصفــي مــن خــلال هــذه النظرية4.
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لــذا ســنحاول، قبــل الدخــول في الــكلام عــن النمــط الوصفــي، الــكلام عــن تنميــط 

ــع. ــص، إلى المقط ــة للن ــدة الكلي ــن الوح ــط م ــال التنمي ــر مج ــف انح ــوص، وكي النص

من البنية الفوقية إلى البنية المقطعية

 cohesion in english وحســن في )Michael Halliday( البدايــة كانــت مــع هاليــداي

Mac- ــة”  ــدا دعاه”الماكروبني ــا جدي ــتحدثا مفهوم ــن اس ــة(، ح ــاق في الانگليزي ))الاتس

ــأن يجعــل مــن  ــن، هــو المــوكّل ب rostructure(، وهــذا المفهــوم، بحســب تصــوّر المؤلفَ

النــص نصــا، فبالنســبة لهــا، كل نــوع مــن هــذه النصــوص يملــك بنيتــه الخاصــة. ويجعــل 

هاليــداي وحســن الماكروبنيــة ثانيــة اثنتــن مــن المقومــات الأساســية التــي تــق>وم عليهــا 

ــائي، تجــاري،  ــوع معــن: حــوار، سردي، غن ــن ن ــص م ــه كن ــي تؤصّل ــة5، وهــي »الت النصي

ــدرس  ــع لت ــد، ولم تتوس ــذا الح ــد ه ــت عن ــا توقف ــذا«6. إلا أن إضافته ــلات، وهك مراس

انتظــام النصــوص في كل نــوع مــن الأنــواع التــي ذكروهــا، لا مــن حيــث عددهــا، ولا مــن 

ــة التــي ذكراهــا  ــل يظهــر مــن الأمثل ــير التــي إليهــا يحُتكــم في تقســيمها، ب حيــث المعاي

ــة، رغــم الاختــلاف الــذي بــن هذيــن  خلطهــا بــن الأجنــاس الخطابيــة والأنمــاط النصي

التصنيفــن .

ــى  ــح في المعن ــذا المصط ــة ه ــن الماكروبني ــه ع ــار نظريت ــك في إط ــان داي ــر ف ويح

الــدلالي، الــذي يقصــد بــه الموضــوع الــكلي الــذي يتلخــص فيــه النــص، ويدخــل فيــه ســواء 

الفعــل الكلامــي الــكلي الــذي قصُــد مــن النــص، أو الأفعــال الكلاميــة الجزئيــة7، ويســتبدله 

ــة  ــده الخطاط ــي عن ــذي يعن ــو ال ــة” )superstructure(، وه ــة الفوقي ــح “البني بمصطل

ــا النــص8. ــي يقــوم عليه )Schema( الت

وتشــترك البنيــة الفوقيــة مــع الماكروبنيــة، بالنســبة لفــان دايــك، في كونهــا لا يتحــددان 

مــن خــلال جمــل أو تسلســل جمــلي، في انعــزال، وإنمــا عــر النــص ككل، لــذا نتكلــم عــن 

أبنيــة كليــة، بالتقابــل مــع الأبنيــة المحليــة )أي في مســتوى الجمــل(.

ولا تعتمــد البنيــة الفوقيــة عــى المعرفــة الواعيــة لقواعدهــا، فيمكــن لمســتعملي اللغــة 

ــة القواعــد  ــة الــرد، إذ إن معرف ــة بكيفي ــة الواعي التواصــل وفهــم الخطــاب دون المعرف
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ــة  ــة الفوقي ــة، فالبني ــة ترجــع إلى القــدرة اللســانية والتواصلي ــة الفوقي ــي تحكــم البني الت

كــا القواعــد النحويــة لهــا خاصيــة عُرفيــة أو تواضعيــة )conventionelle(، كــا يقــرر 

هــذا فان دايــك في عــدة مواضــع مــن كتابــه macrostructures، لــذا فأغلــب المتكلمــن 

للغــة معينــة يعرفونهــا ويتعرفــون عليهــا. وكــون كل النصــوص لهــا بنيــة فوقيــة يعنــي أن 

ــواه )موضوعــه( أو في  كل نــص ينتمــي إلى نظــام تواضعــي )عــرفي(، ليــس فقــط في محت

ــاكل لنظــام كلي يظهــر في النــص  ــك، في هي ــل، كذل ــة فقــط، ب ــةٍ اجتاعي ــفَ تداولي وظائ

نفســه.

لــذا يؤكــد فــان دايــك عــى كــون البنيــة الفوقيــة متفّقــا عليهــا بــن مســتعملي اللغــة، 

ومعروفــة لديهــم. ويمثــل عــى ذلــك بالــرد، الــذي يتجســد في القصــص، وكــذا في الروايات 

والأخبــار والآثــار والســير والخرافــات والأســاطير وغيرهــا، »إلا أن خطاطــة الــرد أو بنيتــه 

الفوقيــة ليســت هــي نفســها القصــة، فالقصــة: هــي الخطــاب الــذي يعــر عــن ماكروبنيــة 

مــا، والــذي تنظمــه خطاطــة الــرد«9.

والبنيــة الفوقيــة عنــد فــان دايــك، كــا هــي عنــد هاليــداي وحســن، معمّمــة جــدا، إلى 

حــدٍّ قــد يــؤدي بهــا إلى الغمــوض حــن نســعى إلى معرفــة مــا هــي الأنــواع التــي تدخــل 

فيهــا ومــا عددهــا. فلــو أقررنــا أن كثــيرا مــن الأصنــاف لهــا بنيــة متواضــع عليهــا، فليــس 

ــك،  ــان داي ــذا يؤكــد ف ــة، ل ــة ثابت ــة فوقي ــكل النصــوص بني مــن الســهل دائمــا أن نجــد ل

أن البنيــة الفوقيــة تتحقــق فقــط في أنمــاط النصــوص التــي يكــر ورودهــا، والتــي تعــوّد 

عليهــا الســامع؛ كـــ: الحــوار، والــرد، والحجــاج )وهــي الأنمــاط التــي ركــز عليهــا فــان 

ــه إلى أصنــاف خطابــات أخــرى أضْفَــت طابعــا  دايــك في شروحاتــه وتطبيقاتــه(. كــا ينبّ

ــوس  ــة، والطق ــق القانوني ــة، والوثائ ــالات العلمي ــة، كالمق ــة الفوقي ــى البني ــاتيا ع مؤسس

الكنســية، والإجــراءات المحَكميــة، والامتحانــات، والمحــاضرات. و يشــير فان دايــك إلى نــوع 
ــد، والرســائل الخاصــة ...10 ــة، كالقصائ ــكاد ثابت ــي أشــكالها بال ــات الت ــك الخطاب  آخــر، تل

أمــا هــذا القصــور الــذي ميــز تنميــط النصــوص في هــذه الفــترة فقــد حــاول أن يتداركــه 

ج. م. آدم في نظريــة المقاطــع، وهــو مــا يجعلنــا نقــف عنــد أهــم المفاهيــم التــي تدخــل 
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في هــذه النظريــة.

المقطع

تخــى ج. م. آدم عــن مصطلــح )البنيــة الفوقيــة( الــذي اســتعمله فــان دايــك، 

دايــك  فـــفان  غامضــة،  نصيــة  وحــدات  يغطــي  آدم،  حســب  المفهــوم،  هــذا  لأن 

يســتعمل هــذا المصطلــح ليتكلــم عــن الأبنيــة الفوقيــة للــرد، والحجــاج … كــا 

قائمــة  أو  الإداريــة  المراســلة  أو  للقصيــدة  الشــكلية  الفوقيــة  الأبنيــة  عــن  يتكلــم 

)liste( … الــخ، وســرى أن هنــاك فرقــا جوهريــا بــن النوعــن. إلا أن فرضيــة آدم 

 لا تختلــف الاختــلاف الكبــير عــن فرضيــة فــان دايــك، كــا يعــترف هــو بنفســه11،

فقــد انطلــق مــن المفاهيــم الأساســية التــي مهــد لهــا هــذا الأخــير، كمفهــوم الخطاطــة، 

والماكروقضيــة )Macro-proposition(، حيــث تكــون الماكروقضايــا المشــكِّلة للنــص 

ــه. ــذي تنتمــي إلي ــة ال ــة الفوقي ــف البني ــةً بحســب صن منظَّم

ــع  ــا جمي ــم عليه ــددة تنتظ ــات مح ــاد خطاط ــتحالة إيج ــو اس ــرره آدم ه ــا ق وأول م

النصــوص، للاختــلاف الكبــير الــذي يرجــع إلى الوحــدة النصيــة، ومــا يميزهــا مــن التعقيــد 

واللاتجانــس لاختــلاف الأشــكال التــي تكــون عليهــا النصــوص، وتنــوع ترتيــب عناصرها من 

كاتــب لآخــر، لــذا يمكــن إســقاط هــذه الخطاطــة عــى تشــكيل أقــل تعقيــدا مــن النــص، 
 يدعــوه المقطــع )Séquence(. ويمْكننــا، مــن خــلال التعريــف الــذي قدمــه آدم للمقطــع12

 أن نستنتج الخصائص المتعلقة به:

المقاطع مكونة من مجموعة من الأطوار )الماكروقضايا(31؛

والأطوار بدورها مجموعة من القضايا )الجمل( تشكل حزمة واحدة؛

تتجاور هذه الأطوار مع بعضها وتتاربط لتشكل المقطع؛

تشغل الأطوار مواقع محددة لها في إطار المقطع؛

تأخذ الأطوار معناها ووظيفتها من خلال تجاورها مع الأطوار الأخرى.

فالأطــوار وحــدات دلاليــة تدخــل في تشــكيل المقطــع، تكــون مرتبــة بترتيــب تفرضــه 

ــا مــن  عليهــا خطاطــة المقطــع، كــا أن هــذه الأخــيرة تتشــكل في ذهــن الإنســان معرفي
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خــلال التشــبع الثقــافي )عــن طريــق القــراءة والاســتاع والإنتــاج(، وهو راجــع إلى خصائص 

اللغــة البشريــة. وكــا هــو الحــال بالنســبة لقواعــد اللغــة، التــي يكــون المتكلــم محكومــا 

فيهــا بترتيــب مخصــوص لوحداتهــا، فكذلــك هــو الأمــر بالنســبة للأطــوار، فيُعــرف الترتيــب 

ــذا وصــف آدم الأطــوار داخــل  ــه، ل ــدرج في ــي تن ــوع الخطاطــة الت ــن خــلال ن ــا، م قبلي

ــة،  ــة تدعــى: سردي ــات المختلف ــا )Préformaté(. وهــذه الترتيب ــأة قبلي ــا مهي المقطــع أنه

حجاجيــة، تفســيرية، وحواريــة. ويضــاف إليهــا الوصــف.

ولمــا كانــت الأطــوار، وحــدات داخــل المقطــع، بحيــث أن كل واحــدة منهــا في المقطــع 

تشــكل وظيفــة مــا، وكل منهــا لهــا رتبتهــا المعروفــة داخــل المقطــع، وهــي وإن كان إثبــات 

بعضهــا أو حذفــه مــا لا يمكــن ضبطــه بقواعــد ثابتــة، فقــد تــردِ جميعهــا داخــل مقطــع 

مــا، كــا قــد يــرد بعضهــا فقــط داخــل مقطــع آخــر، ففــي الــرد مثــلا، قــد نجــد ورود 

جميــع أطــوار الــرد مرتبــة، كــا قــد تحــذف وضعيــة الانطــلاق أو التقييــم أو المغــزى، 

مثــلا. لــذا يفــرق ج. م. آدم بــن نوعــن مــن المقاطــع:

ــالي الأول للمقطــع،  ــة: ويقصــد بالطــراز )Prototype( النمــوذج المث المقاطــع الطرازي

ــادة  ــلا حــذف ولا إع ــه كل أطــواره ب ــر في ــة، تتوف ــث يكــون المقطــع وحــدة مكتمل بحي

ــب  ــي يكت ــرق الت ــى الط ــتمل ع ــا أن تش ــا آدم لا يمكنه ــي اقترحه ــاذج الت ــب، فالن ترتي

ــا، فكتاباتهــم تدخــل في “الاســتعال”الذي  ــون نصوصهــم عليه ــاب ويبن ــع الكت ــا جمي به

يختلــف عــن قواعــد “الوضــع”؛

والمقاطــع داخــل الاســتعمال: وهــو الخــروج عــن الأصــل الأول )الطــراز( أثنــاء 

الاســتعال، يعنــي أن حــذف طــور مــا داخــل المقطــع لا يعنــي، بالــرورة، عــدم وجــوده، 

ــراز. ــوع إلى الط ــوده بالرج ــر وج ــن تقدي ــر؛ يمك ــه مضم ولكن

عــددا  اعتمدهــا  التــي  المقاطــع  مــن  نمــط  كل  في  آدم  ويجعــل 

أطــوار  خمســة  مــن  يحــوي  الــردي  فالمقطــع  الأطــوار:  مــن  قاعديــا 
درجــة14 بحســب  مــا،  حــدٍّ  إلى  الوجــود،  ولازمــة  مرتبــة  ســبعة   إلى 

 الرديــة في النــص؛ وأمــا المقطــع الحجاجــي فيحــوي مــن ثلاثــة أطــوار إلى خمســة مرتبــة 
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كذلــك؛ ويحــوي المقطــع التفســيري مــن ثلاثــة إلى أربعــة مرتبــة، أمــا المقطــع الحــواري 

ــم. أمــا الوصــف  ــادرة، الاســتجابة، التقيي ــة بثــلاث أطــوار: المب ــادلات الحواري فينظــم التب

فكــا ســيأتي لا يحمــل أطــوارا »مهيــأة قبليــا«، لــذا فالوصــف يشــكل دورة )Période( ولا 

يعــدّ مقطعــا، ويمكــن معرفــة بنائــه مــن خــلال مخطــط النــص.

تمكــن آدم بهــذا أن يحــر عــدد الأنمــاط التــي تحــدد هيــاكل المقاطــع، ولا يعنــي هــذا 

أن هــذه الأنمــاط صالحــة لأن نســقطها عــى كل النصــوص، فقــد توجــد نصــوص لا تطابــق 

أيــا مــن هــذه الأنمــاط في تنظيمهــا، لــذا اســتحدث مفهومــن جديديــن: الــدورة؛ ومخطــط 

لنص. ا

وإذا مــا بينــا مفهــوم المقطــع، ومفهــوم الماكروقضيــة، لا بــد أن نقــف في محطــة أخــيرة،  

عنــد مفهــوم الــدورة، قبــل الــكلام عــن الوصــف.

الدورة

قلنــا أن آدم اقــترح مجموعــة مــن الأنمــاط، بحيــث حرهــا في عــدد محدد، ترجــع إليها 

أغلــب النصــوص، فقــد وجــد أن مــن هــذه الأنمــاط مــا لــه نمــاذج ثابتــة نســبيا، كالــرد 

ــم بوجــود مجموعــة مــن الأطــوار تنظــم  ــلا، فبمجــرد أن نعــرف أن النــص سرديٌّ نعل مث
 الــرد: توجيــه )أو وضعيــة الانطــلاق(؛ تعقيــد؛ تقييــم؛ حــل؛ وضعيــة ختاميــة؛ مغــزى15

الأنمــاط،  هــذه  في  الموجــودة  الرتابــة  لهــذه  يقعّــد  أن  آدم  حــاول  لــذا   .

يختلــف  فالوصــف  ثابتــة،  بنيــة  الأنمــاط  لــكل  ليــس  أنــه  وجــد  أنــه  إلا 
16)Période( الــدورة  بمفهــوم  اســتعاض  لــذا  هــذا،  في  الــرد   عــن 

في الوصف عن مفهوم الطور عى أن الدورة »وحدة ضعيفة التنميط«.

فيفرق آدم بن الطور والدورة بقوله:

»تخضــع القضايا-الملفوظــات مبــاشرة إلى نوعــن رئيســين مــن التجميعــات التــي 

ــي  ــط: ه ــة التنمي ــة ضعيف ــدات النصي ــز الوح ــن أن نمي ــا: فيمك ــك مع ــا تتاس تجعله
ــع«.   ــي المقاط ــة: ه ــدا ومنمط ــر تعقي ــدات أك ــدورات؛ ووح ال

يفهــم مــن كلامــه أن القضايــا - الملفوظــة18 إذا ارتبطــت بمثيلاتهــا ضمــن بنيــة حددهــا 
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لهــا النظــام اللغــوي والاجتاعــي، فإنهــا تدعــى أطــوارا )أو: ماكروقضايــا(. أمــا إذا تحــررت 

مــن هــذا القيــد وكانــت أكــر اعتباطيــة في الترتيــب فندعوهــا »دورة«. مؤكــدا عــى ملازمة 

هــذا المفهــوم للنمــط الوصفــي بالخصــوص، لعــدم وجــود طــراز يخضــع لــه في تأليفــه. 

ــوم  ــن مفه ــتغنائه ع ــد اس ــاء بع ــدورة ج ــور( وال ــة )الط ــن الماكروقضي ــز آدم ب وتميي

البنيــة الفوقيــة، لأن فــان دايــك أطلــق هــذا المصطلــح عــى كل أنمــاط النصــوص )كالــرد 

ــدة و  ــاء الشــكلي للقصي ــك عــى البن ــق هــذا المفهــوم كذل ــخ(، وكــا أطل والحجــاج ...ال

عــى القوائــم … الــخ، كــا ذكرنــا، وهــذا النــوع الأخــير لا ينتظــم بنظــام الأطــوار، ولكــن 

ــاء الشــكلي للنصــوص  ــب البن ــص، ليشــمل جان ــمخطط الن ــد بـ ــا بع ــاه آدم في ــا دع بم

كـ)العناويــن والفقــرات والفصــول والقصائــد والقوائــم ...الــخ(.
 و يــرى آدم أن مخطــط النــص »يلعــب دورا أساســيا في التشــكيل الماكرونــي للمعنى«19

ــع  ــو خاض ــرف( وه ــع أو الع ــع إلى الوض ــات )راج ــم بالثب ــم يتَّس ــان قس ــه قس وجعل

للــشروط الاجتاع-تاريخيــة، وموجــود في النظــام الوضعــي للفئــات الاجتاعيــة؛ وقســم 

ــول: ــذا فيق ــح ه ــا، ويوض ــص وغيره ــول الن ــرات والفص ــل في الفق ــارض يتمث ــر ع آخ

»قــد يكــون مخطــط النــص عرفيــا، بمعنــى أنــه يتحــدد بالحالــة التاريخيــة لجنــس مــا 

للخطــاب أو الحالــة التاريخــة لجنــس فرعــي لــه. ولكــن مخطــط نــص لمقالــة افتتاحيــة، 

أو أغنيــة أو قصيــدة، أو لافتتاحيــة إشــهار، أو لخطــاب ســياسي، أو لقصــة أو روايــة، يكــون 

في الغالــب عرضيــا«20.

فعــى خــلاف الأنمــاط الأربعــة الأخــرى )الــرد، الحجــاج، التفســير، الحــوار(، لا يحتــوي 

ــة  ــه المقطعي ــه فخاصيت ــع الجمــل في أطــوار في الوصــف، ومن النــص عــى ترتيــب لتجمي

ضعيفــة إذا مــا قارنــاه معهــا، لــذا فهــو مبنــي عــى دورات، ينظمهــا مخطــط النــص.

النمط الوصفي

ــه،  ــده ل ــا نري ــر م ــا أك ــه حج ــي وخصائص ــط الوصف ــى النم ــكلام ع ــذ ال ــد يأخ ق

ــي تســاعد  ــات الت ــا هــي الآلي ــي، وم ــة المقطــع الوصف ــل بني ــا أن نحل ــا الأول هن فهدفن

ــوار.  ــن الأط ــدا م ــل تقيي ــدورة أق ــا أن ال ــد أن أوضحن ــك بع ــى ذل ع
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ســنحاول أن نحلــل البنيــة الوصفيــة في نــص »حديقــة« والــذي ورد في مجلــة الرســالة  

21. للكاتــب المــري أحمــد حســن الزيــات، وهــو مأخــوذ مــن سلســلة مقــالات عنوانهــا: 

»مــن صــور بغــداد«، والــذي تنــاول فيــه وصــف منظــر طبيعــي لحديقــة، كــا يظهــر مــن 

عنــوان النــص.

وقبــل البــدء لا بــد مــن أن نشــير إلى بعــض الخطــوات الإجرائيــة في عملنــا، والتــي 

جــاءت كالآتي:

ــا عــى مــا اقترحــه ج. م. آدم في نظريتــه عــن المقاطــع، دون  ــا هن 1. ســنحر تطبيقن

الخــوض في غيرهــا، وإن تنــاول الــكلام عــى البنيــة الوصفيــة غــير واحــد مــن الباحثــن؛

ــى  ــرف ع ــن في التع ــص، ولك ــل الن ــس في تحلي ــل لي ــذا العم ــا الأولى في ه 2. أولويتّن

ــذا فلــن نغطــي في  ــا، ل ــة التــي يقــوم عليهــا الوصــف، كــا ســبق وأن أوضحن البني

تحليلنــا كل أجــزاء هــذا النــص، بــل نكتفــي في أكــر الأحــوال بالمثــال الــذي تتضــح 

بــه الفكــرة. فنأخــذ في كل عمليــة مــن العمليــات التــي ذكرهــا ج. م. آدم جــزء مــن 

النــص لــرى كيــف تجلــت فيــه؛

3. بالنظــر إلى الموضعــة أو الموضعــة الفرعيــة يمكــن أن نعــد نــص »حديقــة« مقطعــا 

واحــدًا ينتظــم تحــت عنــوان وموضــوع واحــد هــو الحديقــة، كــا أنــه يمكننــا أن 

ــة  ــق الموضع ــن طري ــدّد ع ــع، تتح ــن المقاط ــة م ــن مجموع ــا م ــص مكوّن ــدّ الن نع

ــك فيــا ســيأتي. ــة، كــا ســيتضح ذل الفرعي

ــادي العســكري كل  ــذوق مــن جــال بغــداد وقفــة في حديقــة الن ــذ مــا أت مــق1:كان أل

ــه، أو  ــى أداء صلات ــث ع ــد المتحن ــرص العاب ــا ح ــرص عليه ــراني أح ــت ت ــاح ! فكن صب

ــوم هــذا المجتــى الســاحر في  ــه، كنــت أغــى كل ي العاشــق المتوجــد عــى لقــاء فتات

ــق الضحــى ...  رون

رغــم كــون مقصــود الزيــات هــو الوصــف، وذلــك مــن العنــوان إلى آخــر نصــه، إلا أنــه 

انطلــق في وصفــه مــن الــرد، وهــو مــا يظهــر في مدخــل النــص، وهــو مــا يجعلنــا نتأكّــد 

مــن التــلازم المقــدّر بــن الــرد والوصــف، اللذيــن كثــيرا مــا نجدهــا مندمجــن، وقــلّ مــا 
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 :)Gérard Genette( يســتقل أحدهــا عــن الآخــر، كــا يشــير جــيرار جينــت

»الوصــف يمكــن أن يتشــكل مســتقلا عــن الــرد، ولكننــا نــادرا مــا نجــده منفــردا، فــلا 
 يمكــن للــرد أن يوجــد دون وصف، مع أنّ هذا لا يمنعه أن يلعب الدور الأول باســتمرار«22

فبحســب جينــت، يقــوم الــرد عــى عــرض للحــركات والأحــداث، مــن جهــة، وهــي التــي 

تشــكل سردا خالصــا، ومــن جهــة أخــرى، عــى عــرض للكيانــات والشــخصيات، وهــو مــا 

ــة اســتقلال الوصــف عــن الــرد دون العكــس، فيفــر  يمثــل الوصــف. أمــا عــن إمكاني

ذلــك بــأن الكيانــات يمكــن أن توجــد دون حركــة، في حــن لا تمكــن حركــة دون كيانــات. 

فالــرد حــركي داخــل الزمــن، وأمــا الوصــف فجامــد في الزمــن.

ــي  ــخصيات، وه ــكان والش ــان والم ــى الزم ــاد ع ــرد إلى الاعت ــاج ال ــا احت ــذا فل ل

العنــاصر التــي تحــرك الــرد وتضمــن اســتمراريته، احتــاج الــرد إلى الوصــف لــي يحــدد 

خصوصيــات هــذه العنــاصر، لــذا نجــد تلازمــا للوصــف مــع الــرد، فــلا سرد بــلا وصــف، 

ــن  ــيرا م ــى أن كث ــارد، حت ــة الس ــب حاج ــف بحس ــع الوص ــع مقاط ــق أو تتس ــد تضي وق

مقاطــع الــرد تبــدو منعدمــة مــن الوصــف، لا يتفطــن إليــه القــارئ، فيــا يســمى الــرد 

ــل  ــع كل فع ــد م ــد، فنج ــة في آن واح ــة ووصفي ــال مركب ــود أفع ــي وج ــي؛ ويعن الوصف

ــة. ــة الردي ــة للعملي ــه محايث عمليــة وصفي

ويقسم عبد اللطيف محفوظ الوصف داخل الرواية إلى ثلاثة أنواع23:

الوصــف البســيط: وهــو لا يحتــوي إلا عــى تراكيــب وصفيــة صغــرى، موجــزة، عــى 

ــة؛ ســبيل: )كان رجــلا نحيفــا … (، ولهــذا النــوع دور في تأويــل الرواي

الوصــف المركــب: ويكــون متمركــزا عــى عنــوان الوصــف )موضوع-عنــوان كــا يدعــوه 

آدم(، كــا يكــون معقــدا، وذلــك إمــا بالانتقــال مــن الموصــوف إلى أجزائــه ومكوناتــه؛ أو 

بالانتقــال إلى المحيــط الضــام لهــذا الموصــوف، أو الموجــود ضمنــه؛

ــا  ــرد، هن ــه ال ــع ل ــا يخض ــورا مهيمن ــا مح ــف هن ــون الوص ــاري: يك ــف الانتش الوص

يطــرح محفــوظ فرضيــة أنــه »لا يوجــد وصــف بــدون سرد«24، وحيــث يلعــب الوصــف 

ــرد. ــام ال ــدور الأول أم ال
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ويمكننــا أن نرجــع نــص الزيــات إلى هــذا النــوع الأخــير، حيــث شــكل الوصــف، النمــط 

المهيمــن، وإن كان حــلّاه بــيء مــن الــرد. كــا نجــد حضــورا للنــوع الأول مــن الوصــف، 

ــل  ــص في مث ــي وردت في الن ــة الت ــل الردي ــا الجم ــك في ثناي ــيط، وذل ــف البس أي: الوص

قولــه:

مــق2: ]...[ فأقــف عنــد كل شــجرة وأحيــي كل زهــرة، وأســأل النبتــة الوليــدة بالأمــس 

مــا حظهــا اليــوم مــن سّر الحيــاة ونعمــة الوجــود، ثــم أصعــد درجــة إلى الشرفــة وأنَعَــمُ 

ــع  ــة المنظــر بمجام ــيّ وآخــذ جمل ــر مــلء رئت ــواء النّه ــم به ــة، فأتنسّ ــك الوقف ســاعة بتل

عينــي.

فابتــدأت الجمــل المكونــة لهــذا المقطــع بأفعــال تــدل عــى وجــود حركــة، ومنــه سرد، 

ولكنــه سرد مختلــط بوصــف، بحيــث لا يــزال الزيــات يصــف حتــى مــع دخــول مكونــات 

للــرد، فــلا يــزال ذلــك غرضــه ومقصــده. 

ومــن أجــل تحليــل الوصــف ومعرفــة البنيــة الوصفيــة التــي يتشــكل منهــا، يتكلــم آدم 

عــى مجموعــة مــن الـ)ماكرو(ـــعمليات التــي يقــوم عليهــا الواصــف، والتــي تمكننــا مــن 

معرفــة بنــاء المقطــع الوصفــي، وجعلهــا آدم أربعــة، هــي كالآتي:

)Thématisation(1. عملية الموضعة

تقــوم الموضعــة بتنظيــم الــدورة عــن طريــق إرســاءٍ )Ancrage( داخــل النــص 

يســمح بمعرفــة موضــوع الوصــف، يكــون المنطلــق للعمليــة الوصفيــة، وهــو مــا يعطــي 

الصبغــة النمطيــة للمقطــع الوصفــي، وإن لم يحمــل أطــوارا محــددة ومعروفــة الترتيــب 

ــم”يرد  ــل في “اس ــة تتمث ــى دعام ــة ع ــة الموضع ــوم عملي ــرى. وتق ــاط الأخ ــا في الأنم ك

ــه الوصــف، ويكــون موضــوعَ الوصــف، أو موضــوع الخطــاب،  في المقطــع، يتمحــور حول

)موضوع-عنــوان(25، آدم  يدعــوه  مــا  وهــو  عنــوان،  شــكل  في  الوصــف  ــص   ويلُخِّ

ــا  ــات، نعرضه ــم إنجــازه بثــلاث عملي ــه عــى ضــان انســجام المقطــع. ويت تقــوم وظيفت

قبــل التعــرف عــى مــا يتوفــر عليــه نــص »حديقــة« منهــا:

أ.عمليــة الموضعــة القبليــة: في هــذه الحالــة يظَهــر عنــوان المقطــع منــذ بدايــة المقطــع 
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ــه  ــتدعي معارف ــأن يس ــم، ب ــى الفه ــارئ ع ــع الق ــوان المقط ــاعد عن ــي. ويس الوصف

العامــة ليواجــه مــا ســوف يقــرأه. يظهــر في نصنــا هــذا الإرســاء انطلاقــا مــن العنــوان 

الــذي يقــدم المحــور العــام الــذي يــدور حولــه موضــوع الوصــف، كــا نجــد أســاء 

أخــرى مرشــحة لتكــون موضــوع النــص، جــاءت عــى شــكل إعــادة لصياغــة هــذا 

العنــوان داخــل االنــص، وهــو مــا ســراه في »ج.«، وتشــكل الحديقــة موضــوع النــص، 

ومحــور الوصــف الــذي يقــف عنــده النــص.

ــوان إلا في آخــر  ــة، لا يكــون إرســاء العن ــة: وفي هــذه الحال ــة الموضعــة البعدي ب.عملي

المقطــع، بحيــث يقــوم إمــا بتأكيــد الافتراضــات التــي بناهــا القــارئ أو بتصحيحهــا أو 

بتعديلهــا. ولا شــك أن الاختيــارات التــي يقــوم بهــا الكاتــب )أو المتلفــظ( لهــا آثارهــا 

عــى القــارئ )أو المتلفــظ المصاحــب(، وعــى طريقــة تنظيــم المقطــع.

ج.عمليــة إعــادة صياغــة الموضعــة )أو التعديــل(: تضــم عمليــة إعــادة صياغــة الموضعــة 

ــه. وإذا  ــع تعديل ــع م ــوان المقط ــادة لعن ــد إع ــد نج ــا، فق ــابقتن مع ــن الس العمليت

ــة  ــادة صياغ ــلاه، فإع ــه أع ــا إلي ــا أشرن ــص ك ــجام الن ــن انس ــة تضم ــت الموضع كان

ــة  ــادة صياغ ــف، بإع ــوع الوص ــدرج موض ــك، ت ــة إلى ذل ــن، بالإضاف ــة يضم الموضع

ــا أن نلمــس هــذه  ــة26. ويمكنن ــد، وهــي تعمــل بهــذا في تحقيــق النصي ــوان جدي عن

العمليــة في نــص »حديقــة«، كــا أشرنــا إليــه، فــأول مــا نجدهــا منــذ بدايــة المقطــع 

الوصفــي، في قولــه: »المجتــى الســاحر«، وكــذا في قولــه: »الروضــة«، وكــذا، بعدهــا، في 

قولــه: »منظــر« في عــدة مواضــع مــن النــص. وقــد أتــت هــذه التعديــلات كصفــات 

ــجام  ــق انس ــات تحق ــن الزي ــا ضم ــة، فل ــو الحديق ــاب الأول، وه ــوع الخط لموض

النــص في  ذهــن القــارئ، راح ينــوع في عنــوان المقطــع ليزيــد ترســيخ صــورة جــال 

الحديقــة في نفــس القــارئ، فبعــد أن كانــت “حديقــة”، صــارت »مجتــى ســاحرا« في 

بدايــة الوصــف، فوصفهــا أنهــا مــكان مكشــوف  يســحر بجالــه مــن رآه ومــى فيــه؛ 

ثــم صــارت جنــة مخــرة في قولــه »روضــة«؛ ثــم »منظــرا فاتنــا«. وهــذا يســاعد عــى 

التــدرج النــي في تسلســل الوصــف.
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)Aspectualisation( 2. عملية المظهرة

ــا نجدهــا  ــن، م ــوم عــى عمليت ــة الســالفة، وتق ــة الموضع وهــي تعتمــد عــى عملي

ــتعال: ــتركتن في الاس ــا مش غالب

ــف  ــا الوص ــد عليه ــي يعتم ــزات الت ــن الممي ــة م ــر آدم التجزئ ــة: يعت ــة التجزئ أ.عملي

بصفــة أساســية، إذ يعُــرفَ الوصــف بأنــه: »نــوع مــن العــرض للمظاهــر المختلفــة 

للموصــوف، والتــي مــن خلالهــا يمكــن أن ننظــر إلى شيء مــا يعرفّهــا ولــو جزئيــا«27. وهــو 

مــا يكشــف مــدى الأهميــة التــي تحتلهــا هــذه العمليــة، وهــي تقــوم عــن طريــق تعــداد 

أجــزاء الموصــوف، فيجــزِّئ الموصــوف، معتمــدا في ذلــك اســتراتيجية معينــة، ينطلــق فيهــا 

مــن أعــى الموصــوف إلى أســفله، أو مــن اليمــن إلى اليســار، أو مــن الأصغــر إلى الأكــر 

… أو عكــس ذلــك، وتقــوم عمليــة الإرســاء )أي: عنــوان المقطــع( بضــم أجــزاء التعــداد 

ــا إلى موضــوع واحــد.  وترجعه

يقول الزيات:

مــق3: ]…[ لا تظنــن هــذه الحديقــة فيحــاء قــد تأنقــت فيهــا يــد الطبيعــة وتعلــق 

ــير في  ــاء كب ــه فن ــا يتســع ل ــع مــن الأرض عــى قــدر م ــا فــن الإنســان! إنمــا هــي مرب به

منــزل فخــم، يشــقّها ممشــيان معروشــان قــد تعارضــا عــى شــكل صليــب، قســاها إلى 

ــقق  ــدر، وبس ــام دوح الس ــا ق ــق به ــا ألح ــام وم ــذه الأقس ــواء، وفي ه ــام س ــة أقس أربع

سرح الكافــور، وانتظمــت عــى جوانــب مماشــيها أشــجار النارنــج، وانتــرت عــى معظــم 

ــرى للشــجر  ــا ت ــورد العطــر، فســاؤها ك ــل وال ــور الجمي ــن النَّ ــة م ــوان قليل ــا أل أرضه

وأرضهــا للدهــر وجوهــا للعطــر وهــي كلهــا لنــوع مــن الجاذبيــة يجعلهــا عــى بســاطتها 

ــة المفكــر!. فتنــة الفنــان وجنّ

وفي نص »حديقة« نجد تجزيئا  للموضوع الموصوف عى النحو الآتي:



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 22424

عبد الحق قاسمي 

خطاطة 1:

 
 الحديـقـة

 العاطر الورد النور أشجار النارنج  الكافور السدر دوح

وصــف الزيــات الحديقــة في هــذا المقطــع بــأن مســاحتها كبــيرة، كمســاحة فنــاء كبــير في 

منــزل فخــم، وفيــه ممشــيان متقاطعــان أحدهــا عــى عــرض الفنــاء والآخــر عــى طولــه، 

ثــم يبــدأ يعــدد مــا في الحديقــة مــن نبــات: كأشــجار الســدر الضخمــة، وأشــجار النارنــج، 

وزهــور النّــور والــورد.

وفي قوله:

ــى، أو في  ــق الضح ــاحر في رون ــى الس ــذا المجت ــوم ه ــى كل ي ــت أغ ــق4: ]…[ كن م

ــار، فأجــد الشــمس)قد لألأت جوانــب النخــل(، )وغــوارب النهــر(، )وأخــذت  ــوع النه مت

ترشــق بأشــعتها الظــلال النديــة(، )مــن خــلال الشــجر وبنــات الهديــل(، يبحــن كعادتهــن 

عــن عــى التقاعــد ألحــان  في فــروع التــن وأغصــان التــوت بأرجلهــن ومناقرهــن، وهــن يرجِّ

الخريــف.

يمكننــا أن نــرى شــيئا مــن المنظــات التعداديــة في هــذا المقطــع، إذ يبــدأ التعــداد بعــد 

الجملــة التــي يمكننــا أن نعدهــا المطلقــة لعمليــة التعــداد »فأجــد الشــمس« وقــد ضمــت 

عبــارات التعــداد بحــرف العطــف )الــواو(. والتعــداد، كــا يشــير لــه اســمه، قائــم عــى 

عــدِّ أجــزاء أو خصائــص شيء مــا، وفي الوصــف يقــوم بتجزئــة الــيء المــراد وصفــه لــي 

يمكــن وصفــه. 

ــاك  ــزاء، هن ــناد خاصيــة(: فبالإضافــة إلى التقطيــع إلى أج ب.عمليــة النعــت )أو إس

ــع إلى  ــد ترج ــي ق ــوف ككل، وه ــند إلى الموص ــي تس ــوت الت ــة أو النع ــص العام الخصائ
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اللــون، أو الحجــم، أو الشــكل، أو العــدد … الــخ، كــا أنــه قــد تسُــند خصائــص للأجــزاء 

ــة(. ــة فرعي ــدة )موضع ــات جدي ــن خــلال عملي ــك، م كذل

)Mise en relation( 3. عملية ربط العلاقة

تضم هذه الماكروعملية عمليتن: 

1. علاقــة المجــاورة: لا يتعلــق الأمــر هنــا بأجــزاء الموصــوف بحــد ذاتــه، ولكــن بأمــور 

ــا بالنــص المجــاور، ســواء مــن  ــة، تتحــدد غالب ــه علاقــة قوي ــا ب ــه تربطه مجــاورة ل

ــة،  ــف الحديق ــات في وص ــل الزي ــن ينتق ــذا ح ــد ه ــه، نج ــباقه أو لحاق ــة س ناحي

ــة  ــن يراهــم في الحديق ــة، أو إلى وصــف م ــن جه إلى وصــف الشــمس وأشــعتها م

)البســتاني، والغــلام، والطفلــن الجميلــن(، أو حــن انتقــل إلى وصــف نهــر الدجلــة 

ــاك ارتبــاط  ــاط بــن مجــاورات الموصــوف، فهن في آخــر نصــه، وتختلــف قــوة الارتب

ــا، فالأشــجار  ــز به ــا، ويتمي ــي يعــرف به ــص الموصــوف الت ــل يصــير مــن خصائ أصي

ــز بهــا الحديقــة، وعلامــة عليهــا. ــة تتمي مثــلا خاصي

2. الربــط بالمقارنــة: هنــا يســتعمل الواصــف صــورة بيانيــة )كالتشــبيه، أو الاســتعارة( 

لــي يصــف الموصــوف ككل، أو جــزء منــه، وهــو كثــير في الوصــف، وكثــير في نــص 

»حديقــة« أيضــا، في مثــل قولــه:

ــه، أو  ــى أداء صلات ــث ع ــد المتحن ــرص العاب ــا ح ــرص عليه ــراني أح ــت ت ــق5: فكن م

ــه. ــاء فتات ــى لق ــد ع ــق المتوج العاش

4. عملية التوسيع بالموضعة الفرعية

ــا الآن  ــهل علين ــة، يس ــة والتجزئ ــا الموضع ــن ه ــلاه إلى )ماكرو(عمليت ــا أع ــا أشرن لم

ــة، بحيــث أن جــزء مــن الموصــوف قــد يصــير بــدوره  أن نتحــدث عــى الموضعــة الفرعي

ــة  ــة الموضعــة الكلي ــه، تحــت مظل ــا )إرســاءً( خاصــا ب موضوعــا للوصــف فيحمــل عنوان

ــكل إلى  ــل الواصــف مــن وصــف ال ــا ينتق ــيرا م ــا داخــل المقطــع، فكث ــي ينتمــي إليه الت

الجــزء، وهنــا تدخــل هــذه العلميــة بالانتقــال مــن القضيــة الوصفيــة ذات المســتوى الأول، 

ــتويات: 2، 3، 4… ــة ذات المس ــا الوصفي إلى القضاي
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في نــص »حديقــة« نجــد عــدة موضعــات فرعيــة، تختلــف في حجمهــا، فمنهــا مــا تتفرع 

بدورهــا إلى موضعــات فرعيــة مــن مســتوى أدنى، ومنهــا مــا يكتفــي بذاته.

ــر  ــة، ونه ــى الحديق ــتمل ع ــذي يش ــادي ال ــة، والن ــه، الحديق ــات في نص ــف الزي يص

الدجلــة التــي تطــل عليــه الحديقــة، وتدخــل جميعهــا في المنظــر الطبيعــي الــذي يصفــه، 

ــرة.  ــا بالوصــف كل م ــزال يرجــع إليه ــي لا ي ــة الت ــط بالحديق ــذي يحي وال

ــل  ــة في مث ــع إلى الحديق ــتوى أدنى، ترج ــن مس ــة م ــات فرعي ــد موضع ــن أن نج ويمك

وصفــه لأشــعة الشــمس المتخللــة أجــزاء الحديقــة، وصفــه لنباتــات الحديقــة، والســكون 

ــذي يغشــاها، وروادهــا مــن الطفلــن وخادمهــا والبســاتني وغــير ذلــك. ال

ولو عدنا إلى »مق3« يمكننا أن نفرّع أجزاءها عى النحو الآتي:

خطاطة 2:
 

 الحديقة

 صياغة إعادة

 الأرض من مربع

 مماثلة

 ... فناء لع مايتسع

 مظهرة

 (1 .و .ق) جزء

 مظهرة
 مماثلة

 صليب

 النارنج الكافور السدر دوح

 النَّور
 والورود

 ممشيان

خلاصة

والحاصــل مــا ذكرنــاه في كلامنــا عــن الوصــف، أن الوصــف قائــم أساســا عــى التجزئــة، 

لأنــه إذا كان الــيء الموصــوف موجــودا كلـّـه في آن واحــد، فــإن طبيعــة الــكلام، أو 
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ــة  ــم إلى التجزئ ــذا يرجــع المتكل الخطــاب، لا يمكنهــا أن تســاير هــذا الوجــود المتزامــن، ل

ليجعــل عمليــة الوصــف تدخــل في خطيــة يمكــن للخطــاب وصفهــا. وهنــا يظهــر الفــرق 

بــن الوصــف والــرد مثــلا، ففــي الــرد يمكــن للغــة أن ترتــب أحــداث الــرد أو القــص 

بالترتيــب الــذي وقعــت عليــه الأحــداث في الواقــع، لأن أحــداث الــرد خطيــة، غالبــا، أمــا 

الوصــف فوصــف حديقــة مثــلا لا يمكــن أن يطابــق الواقــع خطيــا، لأنــه لا خطيــة زمنيــة 

في وجــود الحديقــة، فالحديقــة موجــودة كلهــا أثنــاء الوصــف، لــذا يحتــاج الواصــف أن 

ينتهــج اســتراتيجية مــا في تجزيــئ الحديقــة فيصــف هــذه الأجــزاء واحــدة تلــو الأخــرى، 

وتقــوم الموضعــة بعــد ذلــك بضــم هــذه الأجــزاء إلى كل منســجم، مــن خــلال الإرســاء، بمــا 

يضمــن وحــدة النــص وتدرجــه في آن واحــد. كــا أن هــذه التجزئــة ينشــأ عنهــا موضعــة 

فرعيــة، بحيــث تصــير موضوعــا جديــدا للوصــف، وقــد تتجــزء هــي بدورهــا.

ــن  ــث لا يمك ــا بحي ــر إطلاق ــه أك ــت بنيت ــف، وإن كان ــة الوص ــا بني ــر لن ــذا تظه وبه

ــذي  ــرد )ال ــا هــو الحــال بالنســبة لل ــه، ك ــن أول ــكلي للمقطــع م ــؤ بالتشــكيل ال التنب

يعلــم المتلقــي ببنائــه مــن الوضعيــة الابتدائيــة إلى الحــل أو المغــزى( أو الحجــاج )الطــرح 

ــخ. ــد( ...ال مســبق، معطــى، دحــض، نتيجــة أو طــرح جدي
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